
معاویة وشیعة الإمام علي (علیھ السلام)
العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني

 

لم یبرح معاویة مستصغرا كل كبیرة في توطید سلطانھ، مستسھلا دونھ كل صعب، فكان من الھین عنده في ذلك كل بائقة، ومن ذلك

دؤبھ على سفك دماء الشیعة - شیعة الإمام الطاھر - في أقطار حكومتھ، وفي جمیع مناطق نفوذه، واستباحة أموالھم وأعراضھم،

وقطع أصولھم بقتل ذراریھم وأطفالھم، ولم یستثن النساء، وھم المعنیون بثناء صاحب الرسالة (صلى الله علیھ وآلھ) علیھم.

وھب أن ھذا الثناء لم یصدر من مصدر النبوة، أو أن روایتھ لم تبلغ ابن آكلة الأكباد، فھل ھم خارجون عن ربقة الاسلام المحرم

للنفوس والأموال والحرمات بكتابھ وسنة نبیھ؟ وھل اقترفوا إثما لا یغفر أو عثروا عثرة لا تقال غیر ولایتھم لإمام أجمع المسلمون

على خلافتھ وحث النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أمتھ على اتباعھ وولاءه إثر ما نزل في كتاب الله من ولایتھ؟ أو أن ابن صخر حصل

على حكم لم یعرفھ المسلمون یعارض كل تلكم الأحكام الواردة في الكتاب والسنة؟ أو إنھ لا یتحوب بارتكاب الموبقات فیلغ في الدماء

ولوغا؟!.

بعث بسر بن أرطاة بعد تحكیم الحكمین، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنھ یومئذ حي، وبعث معھ جیشا آخر، وتوجھ برجل من

عامر ضم إلیھ جیشا آخر، ووجھ الضحاك بن قیس الفھري في جیش آخر، وأمرھم أن یسیروا في البلاد فیقتلوا كل من وجدوه من

شیعة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) وأصحابھ، وأن یغیروا على سائر أعمالھ، ویقتلوا أصحابھ، ولا یكفوا أیدھم عن النساء

والصبیان. فمر بسر لذلك على وجھھ حتى انتھى إلى المدینة فقتل بھا ناسا من أصحاب علي (علیھ السلام) وأھل ھواه، وھدم بھا

دورا، ومضى إلى مكة فقتل نفرا من آل أبي لھب، ثم أتى السراة فقتل من بھا من أصحابھ، وأتى نجران فقتل عبد الله بن عبد المدان

الحارثي وابنھ، وكانا من أصھار بني العباس عامل علي (علیھ السلام)، ثم أتى الیمن وعلیھا عبید الله بن العباس عامل علي بن أبي

طالب وكان غائبا، وقیل: بل ھرب لما بلغھ خبر بسر فلم یصادفھ بسر ووجد ابنین لھ صبیین فأخذھما بسر لعنھ الله (1) وذبحھما

بیده بمدیة كانت معھ، ثم انكفأ راجعا إلى معاویة.

وفعل مثل ذلك سائر من بعث بھ، فقصد العامري إلى الأنبار فقتل ابن حسان البكري وقتل رجالا ونساء من الشیعة قال أبو صادقة

(2) أغارت خیل لمعاویة على الأنبار فقتلوا عاملا لعلي (علیھ السلام) یقال لھ: حسان بن حسان، وقتلوا رجالا كثیرا ونساء، فبلغ

ذلك علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ فخرج حتى أتى المنبر فرقیھ فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

ثم قال:

إن الجھاد باب من أبواب الجنة، فمن تركھ ألبسھ الله ثوب الذلة، وشملھ البلاء، وریب بالصغار، وسیم الخسف، وقد قلت لكم:

أغزوھم قبل أن یغزوكم فإنھ لم یغز قوم قط في عقر دارھم إلا ذلوا. فتواكلتم وتخاذلتم وتركتم قولي ورائكم ظھریا، حتى شنت علیكم

الغارات، ھذا أخو عامر قد جاء الأنبار فقتل عاملھا حسان بن حسان وقتل رجالا كثیرا ونساء، والله بلغني إنھ كان یأتي المرأة

المسلمة والأخرى المعاھدة فینزع حجلھا ورعاثھا ثم ینصرفون موفورین لم یكلم أحد منھم كلما، فلو أن امرءا مسلما مات دون ھذا

أسفا لم یكن علیھ ملوما بل كان بھ جدیرا. الحدیث.

أصاب أم حكیم بنت قارظ - زوجة عبید الله ولھ على ابنیھا فكانت لا تعقل ولا تصغي إلا إلى قول من أعلمھا أنھما قد قتلا، ولا تزال

تطوف في المواسم تنشد الناس ابنیھا بھذه الأبیات:

یا من أحس بابني اللذین ھما * كالدرتین تشظى عنھما الصدف

یا من أحس بابني اللذین ھما * سمعي وقلبي فقلبي الیوم مردھف



یا من أحس بابني اللذین ھما * مخ العظام فمخي الیوم مختطف

نبئت بسرا وما صدقت ما زعموا * من قولھم ومن الإفك الذي اقترفوا

أنحى على ودجي ابني مرھفة * مشحوذة وكذاك الإفك یقترف

حتى لقیت رجالا من أرومتھ * شم الأنوف لھم في قومھم شرف

فالآن ألعن بسرا حق لعنتھ * ھذا لعمر أبي بسر ھو السرف

من دل والھة حرى مولھة * على صبیین ضلا إذ غدا السلف

قالوا: ولما بلغ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قتل بسر الصبیین جزع لذلك جزعا شدیدا، ودعا على بسر لعنھ الله فقال: اللھم

اسلبھ دینھ، ولا تخرجھ من الدنیا حتى تسلبھ عقلھ. فأصابھ ذلك وفقد عقلھ، وكان یھذي بالسیف ویطلبھ فیؤتى بسیف من خشب

ویجعل بین یدیھ زق منفوخ فلا یزال یضربھ حتى یسأم (3).

 

صورة مفصلة:

لقد أشن الغارة معاویة على شیعة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) سنة 39 وفرق جیوشھ في أصقاع حكومتھ واختار أناسا ممن لا

خلاق لھم لقتل أولئك الأبریاء أینما كانوا وحیثما وجدوا، فوجھ النعمان بن بشیر في ألف رجل إلى عین التمر.

ووجھ سفیان بن عوف في ستة آلاف وأمره أن یأتي (ھیت) فیقطعھا ثم یأتي الأنبار والمدائن فیوقع بأھلھا فأتى (ھیت) ثم أتى

الأنبار وطمع في أصحاب علي (علیھ السلام) لقتلھم فقاتلھم فصبر أصحاب علي ثم قتل صاحبھم أشرس بن حسان البكري وثلاثون

رجلا، واحتملوا ما في الأنبار من أموال أھلھا ورجعوا إلى معاویة.

ووجھ عبد الله بن مسعدة بن حكمة الفزاري (وكان أشد الناس على علي) في ألف وسبعمائة إلى ثیماء، وأمره أن یصدق من مر بھ

من أھل البوادي ویقتل من امتنع، ففعل ذلك وبلغ مكة والمدینة وفعل ذلك.

ووجھ الضحاك بن قیس وأمره أن یمر بأسفل واقصة ویغیر على كل من مر بھ ممن ھو في طاعة علي (علیھ السلام) من الأعراب،

وأرسل ثلاثة آلاف رجل معھ فسار الناس وأخذ الأموال، ومضى إلى الثعلبیة وقتل وأغار على مسلحة علي، وانتھى إلى القطقطانة،

فلما بلغ علیا أرسل إلیھ حجر بن عدي في أربعة آلاف فلحق الضحاك بتدمر فقتل منھم تسعة عشر رجلا، وقتل من أصحابھ رجلان،

وحجز بینھما اللیل فھرب الضحاك وأصحابھ ورجع حجر ومن معھ.

ووجھ عبد الرحمن بن قباث بن أشیم إلى بلاد الجزیرة وفیھا شیب بن عامر جد الكرماني الذي كان بخراسان، فكتب إلى كمیل بن

زیاد وھو بھیت یعلمھ خبرھم، فقاتلھ كمیل وھزمھ وغلب على عسكره، وأكثر القتل في أھل الشام وأمر أن لا یتبع مدبر ولا یجھز

على جریح.

ووجھ الحرث بن نمر التنوخي إلى الجزیرة لیأتیھ بمن كان في طاعة علي، فأخذ من أھل دارا سبعة نفر من بني تغلب فوقع ھناك من

المقتلة ما وقع.

ووجھ زھیر بن مكحول العامري إلى السماوة، وأمره أن یأخذ صدقات الناس فبلغ ذلك علیا فبعث ثلاثة منھم جعفر بن عبد الله

الأشجعي لیصدقوا من في طاعتھ من كلب وبكر، فوافوا زھیرا فاقتتلوا فانھزم أصحاب علي وقتل جعفر بن عبد الله.

وبعث سنة 40 بسر بن أرطاة في جیش فسار حتى قدم المدینة وبھا أبو أیوب الأنصاري عامل علي علیھا، فھرب أبو أیوب فأتى

علیا بالكوفة، ودخل بسر المدینة ولم یقاتلھ أحد فصعد منبرھا فنادى علیھ: یا دینار! ویا نجار! ویا زریق! (4) شیخي شیخي عھدي

بھ بالأمس فأین ھو؟ یعني عثمان - ثم قال: یا أھل المدینة! والله لولا ما عھد إلي معاویة ما تركت بھا محتلما إلا قتلتھ. فأرسل إلى



بني سلمة فقال: والله ما لكم عندي أمان حتى تأتوني بجابر بن عبد الله. فانطلق جابر إلى أم سلمة زوج النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

فقال لھا: ماذا ترین؟ إن ھذه بیعة ضلالة وقد خشیت أن اقتل. قالت: أرى أن تبایع فإني قد أمرت ابني عمر بن أبي سلمة وختني عبد

الله بن زمعة أن یبایعا، فأتاه جابر فبایعھ، وھدم بسر دورا بالمدینة، ثم سار إلى مكة فخاف أبو موسى أن یقتلھ فھرب، وكتب أبو

موسى إلى الیمن: إن خیلا مبعوثة من عند معاویة تقتل الناس، تقتل من أبى أن یقر بالحكومة.

ثم مضى بسر إلى الیمن وكان علیھا عبید الله بن عباس عاملا لعلي فھرب منھ إلى علي بالكوفة، واستخلف عبد الله بن عبد المدان

الحارثي فأتاه بسر فقلتھ وقتل ابنھ، ولقي بسر ثقل عبید الله بن عباس وفیھ ابنان لھ صغیران فذبحھما وھما: عبد الرحمن وقثم،

وقال بعض: إنھ وجدھما عند رجل من بني كنانھ بالبادیة فلما أراد قتلھما قال لھ الكناني: لم تقتل ھذین ولا ذنب لھما؟ فإن كنت

قاتلھما فاقتلني معھما، قال: أفعل. فبدأ بالكناني فقتلھ ثم قتلھما. فخرجت نسوة من بني كنانة فقالت امرأة منھن: یا ھذا! قتلت

الرجال، فعلام تقتل ھذین؟ والله ما كانوا یقتلون في الجاھلیة والاسلام، والله یا بن أرطاة إن سلطانا لا یقوم إلا بقتل الصبي الصغیر،

والشیخ الكبیر، ونزع الرحمة، وعقوق الأرحام، لسلطان سوء، وقتل بسر في مسیره ذلك جماعة من شیعة على بالیمن وبلغ علیا

الخبر(5).

وقال ابن عبد البر في الاستیعاب 1: 65: كان یحیى بن معین یقول: كان بسر بن أرطاة رجل سوء. قال أبو عمر: ذلك لأمور عظام

ركبھا في الاسلام فیما نقل أھل الأخبار وأھل الحدیث أیضا منھا: ذبحھ ابني عبد الله بن العباس وھما صغیران بین یدي أمھما. وقال

الدارقطني: لم تكن لھ استقامة بعد النبي علیھ الصلاة والسلام وھو الذي قتل طفلین لعبید الله بن العباس. وقال أبو عمرو الشیباني:

لما وجھ معاویة بن أبي سفیان بسر بن أرطاة الفھري لقتل شیعة علي رضي الله عنھ قام إلیھ معن أو عمرو بن یزید السلمي وزیاد

بن الأشھب الجعدي فقال: یا أمیر المؤمنین! نسألك با� والرحم أن تجعل لبسر على قیس سلطانا فیقتل قیسا بما قتلت بھ بنو سلیم

من بني فھر وكنانة یوم دخل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مكة. فقال معاویة: یا بسر لا إمرة لك على قیس فسار حتى أتى

المدینة فقتل ابني عبید الله وفر أھل المدینة ودخلوا الحرة حرة بني سلیم. (قال أبو عمرو): وفي ھذه الخرجة التي ذكر أبو عمرو

الشیباني أغار بسر بن أرطاة على ھمدان وسبى نسائھم، فكن أول مسلمات سبین في الاسلام، وقتل أحیاء من بني سعد (ثم أخرج

أبو عمرو بإسناده من طریق رجلین عن أبي ذر): إنھ دعا وتعوذ في صلاة صلاھا أطال قیامھا وركوعھا وسجودھا قال: فسئلاه مم

تعوذت؟ وفیم دعوت؟ قال تعوذت با� من یوم البلاء یدركني، ویوم العورة أن أدركھ. فقالا: وما ذاك؟ فقال: أما یوم البلاء فتلقى

فئتان من المسلمین فیقتل بعضھم بعضا، وأما یوم العورة فإن نساءا من المسلمات یسبین فیكشف عن سوقھن فأیتھن كانت أعظم

ساقا اشتریت على عظم ساقھا، فدعوت الله أن لا یدركني ھذا الزمان ولعلكما تدركانھ. فقتل عثمان ثم أرسل معاویة بسر بن أرطاة

إلى الیمن فسبى نساء مسلمات فأقمن في السوق.

وفي تاریخ ابن عساكر 3: 220 - 224: كان بسر من شیعة معاویة بن أبي سفیان وشھد معھ صفین، وكان معاویة وجھھ إلى

الیمن والحجاز في أول سنة أربعین، وأمره أن یستقرأ من كان في طاعة علي فیوقع بھم، ففعل بمكة والمدینة والیمن أفعالا قبیحة

وقد ولي البحر لمعاویة. وقتل بالیمن ابني عبید الله بن العباس. وقال الدارقطني: إن بسرا كانت لھ صحبة ولم یكن لھ استقامة بعد

النبي صلى الله علیھ وسلم (یعني: أنھ كان من أھل الردة).

قال: وروى البخاري في التاریخ: إن معاویة بعث بسرا سنة سبع وثلاثین فقدم المدینة فبایع ثم انطلق إلى مكة والیمن فقتل عبد

الرحمن وقثم ابني عبید الله بن عباس وفي روایة الزھري: أن معاویة بعثھ سنة تسع وثلاثین فقدم المدینة لیبلغ الناس فأحرق دار

زرارة (6) بن خیرون أخي بني عمرو بن عوف بالسوق، ودار رفاعة (7) ابن رافع، ودار عبد الله (8) بن سعد من بني الأشھل، ثم

استمر إلى مكة والیمن فقتل عبد الرحمن بن عبید، وعمرو (9) بن أم إدراكة الثقفي، وذلك أن معاویة بعثھ على ما حكاه ابن سعد



لیستعرض الناس فیقتل من كان في طاعة علي بن أبي طالب فأقام في المدینة شھرا فما قیل لھ في أحد: إن ھذا ممن أعان على

عثمان إلا قتلھ، وقتل قوما من بني كعب على مائھم فیما بین مكة والمدینة وألقاھم في البئر ومضى إلى الیمن.

وقتل من ھمدان بالجرف من كان مع علي بصفین فقتل أكثر من مأتین، وقتل من الأبناء كثیرا وھذا كلھ بعد قتل علي بن أبي طالب.

قال ابن یونس: كان عبید الله بن العباس قد جعل ابنیھ عبد الرحمن وقثم عند رجل من بني كنانة وكانا صغیرین فلما انتھى بسر إلى

بني كنانة بعث إلیھما لیقتلھما، فلما رأى ذلك الكناني دخل بیتھ فأخذ السیف واشتد علیھم بسیفھ حاسرا وھو یقول:

اللیث من یمنع حافات الدار * ولا یزال مصلتا دون الدار (10)

إلا فتى أروع غیر غدار

فقال لھ بسر: ثكلتك أمك والله ما أردنا قتلك فلم عرضت نفسك للقتل؟ فقال:

اقتل دون جاري فعسى أعذر عند الله وعند الناس. فضرب بسیفھ حتى قتل، وقدم بسر الغلامین فذبحھما ذبحا، فخرج نسوة من بني

كنانة فقالت قائلة منھن: یا ھذا ھؤلاء الرجال قتلت فعلام تقتل الولدان؟ والله ما كانوا یقتلون في الجاھلیة ولا إسلام والله إن سلطانا

لا یقوم إلا بقتل الرضع الصغیرة والمدره الكبیر، وبرفع الرحمة وعقوق الأرحام لسلطان سوء فقال لھا بسر: والله لقد ھممت أن

أضع فیكن السیف. فقالت : تا� إنھا لأخت التي صنعت، وما أنا بھا منك بآمنة. ثم قالت للنساء اللواتي حولھا : ویحكن تفرقن.

وفي الإصابة 3: 9: عمرو بن عمیس قتلھ بسر بن أرطاة لما أرسلھ معاویة للغارة على عمال علي فقتل كثیرا من عمالھ من أھل

الحجاز والیمن.

 

صورة مفصلة:

كان بسر بن أرطاة (11) قاسي القلب، فظا سفاكا للدماء، لا رأفة عنده ولا رحمة، فأمره معاویة أن یأخذ طریق الحجاز والمدینة

ومكة حتى ینتھي إلى الیمن، وقال لھ: لا تنزل على بلد أھلھ على طاعة علي إلا بسطت علیھم لسانك حتى یروا أنھم لا نجاء لھم،

وإنك خیط بھم، ثم اكفف عنھم وادعھم إلى البیعة لي، فمن أبى فاقتلھ، واقتل شیعة علي حیث كانوا.

وفي راویة إبراھیم الثقفي في (الغارات) في حوادث سنة أربعین: بعث معاویة بسر بن أبي أرطاة في ثلاثة آلاف وقال: سر حتى تمر

بالمدینة فاطرد الناس، واخف بھ من مررت بھ، وانھب أموال كل من أصبت لھ مالا ممن لم یكن لھ دخل في طاعتنا ، فإذا دخلت

المدینة فأرھم إنك ترید أنفسھم، وأخبرھم إنھ لا براءة لھم عندك ولا عذر حتى إذا ظنوا أنك موقع بھم فاكفف عنھم، ثم سر حتى

تدخل مكة ولا تعرض فیھا لأحد، وأرحب الناس عنك فیما بین المدینة ومكة، واجعلھا شرودات حتى تأتي صنعاء والجند، فإن لنا بھا

شیعة وقد جاء في كتابھم.

فخرج بسر في ذلك البعث مع جیشھ وكانوا إذا وردوا ماء أخذوا إبل أھل ذلك الماء فركبوھا، وقادوا خیولھم حتى یردوا الماء الآخر،

فیردون تلك الإبل ویركبون إبل ھؤلاء، فلم یزل یصنع ذلك حتى قرب إلى المدینة، فاستقبلتھم قضاعة ینحرون لھم الجزر حتى دخلوا

المدینة، وعامل علي (علیھ السلام) علیھا أبو أیوب الأنصاري صاحب منزل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فخرج عنھا ھاربا

ودخل بسر المدینة، فخطب الناس وشتمھم وتھددھم یومئذ وتوعدھم وقال: شاھت الوجوه إن الله تعالى ضرب مثلا قریة كانت آمنة

مطمئنة یأتیھا رزقھا رغدا. وقد أوقع الله تعالى ذلك المثل بكم وجعلكم أھلھ كان بلدكم مھاجر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ومنزلھ

وفیھ قبره ومنازل الخلفاء من بعده، فلم تشكروا نعمة ربكم ولم ترعوا حق نبیكم، وقتل خلیفة الله بین أظھركم، فكنتم بین قاتل وخاذل

ومتربص وشامت، إن كانت للمؤمنین قلتم: ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرین نصیب، قلتم: ألم نستحوذ علیكم ونمنعكم من المؤمنین؟

ثم شتم الأنصار، فقال: یا معشر الیھود وأبناء العبید بني زریق وبني النجار وبني سالم وبني عبد الأشھل! أما والله لأوقعن بكم وقعة



تشفي غلیل صدور المؤمنین وآل عثمان، أما والله لأدعنكم أحادیث كالأمم السالفة، فتھددھم حتى خاف الناس أن یوقع بھم، ففزعوا

إلى حویطب بن عبد العزى، ویقال: إنھ زوج أمھ فصعد إلیھ المنبر فناشده وقال: عترتك وأنصار رسول الله ولیست بقتلة عثمان، فلم

یزل بھ حتى سكن ودعا الناس إلى بیعة معاویة فبایعوه ونزل فأحرق دورا كثیرة منھا: دار زرارة بن حرون أحد بني عمرو بن

عوف، ودار رفاعة بن رافع الزرقي، ودار أبي أیوب الأنصاري، وفقد جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال: مالي لا أرى جابرا یا بني

سلمة؟ لا أمان لكم عندي أو تأتوني بجابر. فعاذ جابر بأم سلمة رضي الله عنھا، فأرسلت إلى بسر بن أرطاة فقال: لا أو منھ حتى

یبایع فقالت لھ أم سلمة: اذھب فبایع، وقالت لابنھا عمر: اذھب فبایع، فذھبا فبایعاه.

وروى من طریق وھب بن كیسان قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري یقول:

لما خفت بسرا وتواریت عنھ قال لقومي: لا أمان لكم عندي حتى یحضر جابر فأتوني وقالوا: ننشدك الله لما انطلقت معنا فبایعت

فحقنت دمك ودماء قومك فإنك إن لم تفعل قتلت مقاتلینا وسبیت ذرارینا، فاستنظرتھم اللیل فلما أمسیت دخلت على أم سلمة فأخبرتھا

الخبر فقالت: یا بني انطلق فبایع احقن دمك ودماء قومك، فإني قد أمرت ابن أخي أن یذھب فیبایع، وإني لأعلم إنھا بیعة ضلالة.

قال إبراھیم: فأقام بسر بالمدینة أیاما ثم قال لھم: إني قد عفوت عنكم وإن لم تكونوا لذلك بأھل، ما قوم قتل إمامھم بین ظھرانیھم

بأھل أن یكف عنھم العذاب، ولئن نالكم العفو مني في الدنیا إني لأرجو أن لا تنالكم رحمة الله عز وجل في الآخرة، وقد استخلفت

علیكم أبا ھریرة فإیاكم وخلافھ. ثم خرج إلى مكة.

وروى الولید بن ھشام قال: أقبل بسر فدخل المدینة فصعد منبر الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) ثم قال: یا أھل المدینة خضبتم لحاكم

وقتلتم عثمان مخضوبا، والله لا أدع في المسجد مخضوبا إلا قتلتھ. ثم قال لأصحابھ: خذوا بأبواب المسجد وھو یرید أن یستعرضھم

فقام إلیھ عبد الله بن الزبیر وأبو قیس أحد بني عامر بن لوي فطلبا إلیھ حتى كف عنھم وخرج إلى مكة فلما قرب منھا ھرب قثم بن

العباس وكان عامل علي (علیھ السلام) ودخلھا بسر فشتم أھل مكة وأنبھم ثم خرج عنھا واستعمل علیھا شیبة بن عثمان.

وروى عوانة عن الكلبي: إن بسرا لما خرج من المدینة إلى مكة قتل في طریقھ رجالا، وأخذ أموالا، وبلغ أھل مكة خبره فتنحى عنھا

عامة أھلھا، وتراضى الناس بشیبة بن عثمان أمیرا لما خرج قثم بن العباس عنھا، وخرج إلى بسر قوم من قریش فتلقوه فشتمھم ثم

قال: أما والله لو تركت ورأیي فیكم لتركتكم وما فیھا روح تمشي على الأرض. فقالوا: ننشدك الله في أھلك وعترتك. فسكت ثم دخل

وطاف بالبیت وصلى ركعتین ثم خطبھم فقال: الحمد � الذي أعز دعوتنا، وجمع ألفتنا، وأذل عدونا بالقتل والتشرید، ھذا ابن أبي

طالب بناحیة العراق في ضنك وضیق قد ابتلاه الله بخطیئتھ، وأسلمھ بجریرتھ، فتفرق عنھ أصحابھ ناقمین علیھ، وولي الأمر معاویة

الطالب بدم عثمان، فبایعوا، ولا تجعلوا على أنفسكم سبیلا. فبایعوا وفقد سعید بن العاص فطلبھ فلم یجده وأقام أیاما ثم خطبھم فقال:

یا أھل مكة! إني قد صفحت عنكم فإیاكم والخلاف، فوالله إن فعلتم لأقصدن منكم إلى التي تبیر الأصل، وتحرب المال، وتخرب الدیار،

ثم خرج إلى الطائف.

قال [إبراھیم الثقفي]: ووجھ رجلا من قریش إلى نبالة وبھا قوم من شیعة علي (علیھ السلام) وأمره بقتلھم فأخذھم وكلم فیھم وقیل

لھ: ھؤلاء قومك فكف عنھم حتى نأتیك بكتاب من بسر بأمانھم فحبسھم وخرج منیع الباھلي من عندھم إلى بسر وھو بالطائف

یستشفع إلیھ فیھم، فتحمل علیھ بقوم من الطائف فكلموه فیھم وسألوه الكتاب بإطلاقھم فوعدھم ومطلھم بالكتاب حتى ظن أنھ قد

قتلھم القرشي المبعوث لقتلھم، وأن كتابھ لا یصل إلیھم حتى یقتلوا، ثم كتب لھم فأتى منیع منزلھ وكان قد نزل على امرأة بالطائف

ورحلھ عندھا فلم یجدھا في منزلھا فوطئ على ناقتھ بردائھ وركب فسار یوم الجمعة ولیلة السبت لم ینزل عن راحلتھ قط فأتاھم

ضحوة وقد أخرج القوم لیقتلوا واستبطئ كتاب بسر فیھم فقدم رجل منھم فضربھ رجل من أھل الشام فانقطع سیفھ فقال الشامیون

بعضھم لبعض: شمسوا سیوفكم حتى تلین فھزوھا وتبصر منیع الباھلي بریق السیوف، فألمع بثوبھ فقال القوم: ھذا راكب عنده خبر



فكفوا وقام بھ بعیره، فنزل عنھ وجاء على رجلیھ یشد فدفع الكتاب إلیھم فأطلقوا، وكان الرجل المقدم الذي ضرب بالسیف فانكسر

السیف أخاه.

قال إبراھیم: وروى علي بن مجاھد عن ابن إسحاق: إن أھل مكة لما بلغھم ما صنع بسر خافوه وھربوا، فخرج ابنا عبید الله بن

العباس وھما: سلیمان. وداود.

وأمھما حوریة ابنة خالد بن فارط الكنانیة وتكنى أم حكیم، وھم حلفاء بني زھرة وھما غلامان مع أھل مكة فأضلوھما عند بئر

میمون بن الحضرمي، ومیمون ھذا أخو العلاء بن الحضرمي، وھجم علیھما بسر فأخذھما وذبحھما فقالت أمھما:

ھا من أحس بابني اللذین ھما * كالدرتین تشظى عنھما الصدف (12)

وقد روي أن اسمھما: قثم وعبد الرحمن، وروي: إنھما ضلا في أخوالھما من بني كنانة، وروي: إن بسرا إنما قتلھما بالیمن وإنھما

ذبحا على درج صنعاء وروى عبد الملك بن نوفل عن أبیھ: إن بسرا لما دخل الطائف وقد كلمھ المغیرة قال لھ:

لقد صدقتني ونصحتني فبات بھا وخرج منھا وشیعھ المغیرة ساعة ثم ودعھ وانصرف عنھ فخرج حتى مر ببني كنانة وفیھم ابنا

عبید الله بن العباس وأمھما فلما انتھى بسر إلیھم طلبھما، فدخل رجل من بني كنانة، وكان أبوھما أوصاه بھما، فأخذ السیف من بیتھ

وخرج فقال لھ بسر: ثكلتك أمك والله ما كنا أردنا قتلك فلم عرضت نفسك للقتل؟ قال: اقتل دون جاري أعذر لي عند الله والناس. ثم

شد على أصحاب بسر بالسیف حاسرا وھو یرتجز:

آلیت لا یمنع حافات الدار * ولا یموت مصلتا دون الجار

إلا فتى أروع غیر غدار

فضارب بسیفھ حتى قتل، ثم قدم الغلامان فقتلا، فخرج نسوة من بني كنانة فقالت امرأة منھن: ھذه الرجال یقتلھا فما بال الولدان؟

والله ما كانوا یقتلون في جاھلیة ولا إسلام، والله إن سلطانا لا یشتد إلا بقتل الرضع الضعیف، والشیخ الكبیر ورفع الرحمة، وقطع

الأرحام، لسلطان سوء، فقال بسر: والله لھممت أن أضع فیكن السیف، قالت: والله إنھ لأحب إلي إن فعلت.

قال إبراھیم: وخرج بسر من الطائف فأتى نجران فقتل عبد الله بن عبد المدان وابنھ مالكا وكان عبد الله ھذا صھرا لعبید الله بن

العباس ثم جمعھم وقام فیھم، وقال:

یا أھل نجران! یا معشر النصارى وإخوان القرود! أما والله إن بلغني عنكم ما أكره لأعودن علیكم بالتي تقطع النسل، وتھلك الحرث،

وتخرب الدیار، وتھددھم طویلا ثم سار حتى دخل أرحب فقتل أبا كرب وكان یتشیع ویقال: إنھ سید من كان بالبادیة من ھمدان فقدمھ

فقتلھ، وأتى صنعاء قد خرج عنھا عبید الله بن العباس وسعید بن نمران، وقد استخلف عبید الله علیھا عمرو بن أراكة الثقفي، فمنع

بسرا من دخولھا وقاتلھ فقتلھ بسر ودخل صنعاء فقتل منھا قوما، وأتاه وفد مأرب فقتلھم فلم ینج منھم إلا رجل واحد ورجع إلى

قومھ فقال لھم: أنعي قتلانا، شیوخا وشبانا.

قال إبراھیم: وھذه الأبیات المشھورة لعبد بن أراكة الثقفي یرثي بھا ابنھ عمرا:

لعمري لقد أردى ابن أرطاة فارسا * بصنعاء كاللیث الھزبر أبي الأجر

تعز فإن كان البكا رد ھالكا * على أحد فاجھد بكاك على عمرو

ولا تبك میتا بعد میت أحبة * علي وعباس وآل أبي بكر

قال: ثم خرج بسر من صنعاء فأتى أھل حبسان وھم شیعة لعلي (علیھ السلام) فقاتلھم وقاتلوه فھزمھم وقتلھم قتلا ذریعا، ثم رجع

إلى صنعاء فقتل بھا مائة شیخ من أبناء فارس لأن ابني عبید الله بن العباس كانا مستترین في بیت امرأة من أبنائھم تعرف بابنة

بزرج وكان الذي قتل بسر في وجھھ ذلك ثلاثین ألفا، وحرق قوما بالنار، فقال یزید بن مفرغ:



تعلق من أسماء ما قد تعلقا * ومثل الذي لاقى من الشوق أرقا

سقى منفخ الأكناف منبعج الكلى * منازلھا من مشرقات فشرقا

إلى الشرف الأعلى إلى رامھرمز * إلى قربات الشیخ من نھر اربقا

إلى دست مارین إلى الشط كلھ * إلى مجمع السلان من بطن دورقا

إلى حیث یرقى من دجیل سفینھ * إلى مجمع النھرین حیث تفرقا

إلى حیث سار المرء بسر بجیشھ * فقتل بسر ما استطاع وحرقا

قال: ودعا علي (علیھ السلام) على بسر فقال: أللھم إن بسرا باع دینھ بالدنیا، وانتھك محارمك، وكانت طاعة مخلوق فاجر، آثر

عنده مما عندك، أللھم فلا تمتھ حتى تسلبھ عقلھ، ولا توجب لھ رحمتك، ولا ساعة من نھار، أللھم العن بسرا وعمرا ومعاویة،

ولیحل علیھم غضبك، ولتنزل بھم نقمتك، ولیصبھم بأسك وزجرك الذي لا ترده عن القوم المجرمین. فلم یلبث بسر بعد ذلك إلا یسیرا

حتى وسوس وذھب عقلھ، فكان یھذي بالسیف ویقول: اعطوني سیفا أقتل بھ. لا یزال یردد ذلك حتى اتخذ لھ سیف من خشب،

وكانوا یدنون منھ المرفقة فلا یزال یضربھا حتى یغشى علیھ فلبث كذلك إلى أن مات (13).

وفي شرح ابن أبي الحدید 3: 15: روى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سیف المدایني من فضل أبي تراب وأھل بیتھ، فقامت

الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر یلعنون علیا ویبرءون منھ ویقعون فیھ وفي أھل بیتھ، وكان أشد الناس بلاء حینئذ أھل الكوفة

لكثرة من بھا من شیعة علي (علیھ السلام) فاستعمل علیھم زیاد بن سمیة وضم إلیھ البصرة فكان یتتبع الشیعة وھو بھم عارف لأنھ

كان منھم أیام علي (علیھ السلام) فقتلھم تحت كل حجر ومدر وأخافھم، وقطع الأیدي والأرجل، وسمل العیون، وصلبھم على جذوع

النخل، وطردھم وشردھم عن العراق، فلم یبق بھا معروف منھم وكتب معاویة إلى عمالھ في جمیع الآفاق: أن لا یجیروا لأحد من

شیعة علي وأھل بیتھ شھادة. وكتب إلیھم:

أن انظروا من قبلكم من شیعة عثمان ومحبیھ وأھل ولایتھ والذین یروون فضائلھ ومناقبھ فأدنوا مجالسھم وقربوھم وأكرموھم

واكتبوا لي بكل ما یروي كل رجل منھم واسمھ واسم أبیھ وعشیرتھ ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبھ لما كان یبعثھ

إلیھم معاویة من الصلات والكساء والحباء والقطائع، ویفیضھ في العرب منھم والموالي، فكثر ذلك في كل مصر وتنافسوا في

المنازل والدنیا، فلیس یجئ أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاویة فیروي في عثمان فضیلة أو منقبة إلا كتب اسمھ وقربھ

وشفعھ فلبثوا بذلك حینا، ثم كتب إلى عمالھ: إن الحدیث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي كل وجھ وناحیة فإذا جائكم كتابي

ھذا فادعوا الناس إلى الروایة في فضائل الصحابة والخلفاء الأولین ولا تتركوا خبرا یرویھ أحد من المسلمین في أبي تراب إلا

وأتوني بمناقض لھ في الصحابة مفتعلة، فإن ھذا أحب إلي، وأقر لعیني، وأدحض لحجة أبي تراب وشیعتھ، وأشد إلیھم من مناقب

عثمان وفضلھ.

ثم كتب إلى عمالھ نسخة واحدة إلى جمیع البلدان: انظروا إلى من أقامت علیھ البینة إنھ یحب علیا وأھل بیتھ فامحوه من الدیوان

وأسقطوا عطائھ ورزقھ، وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتھمتموه بموالاة ھؤلاء القوم فنكلوا بھ واھدموا داره.

فلم یكن البلاء أشد ولا أكثر منھ بالعراق ولا سیما بالكوفة حتى أن الرجل من شیعة علي (علیھ السلام) لیأتیھ من یثق بھ فیدخل بیتھ

فیلقي إلیھ سره ویخاف من خادمھ ومملوكھ ولا یحدثھ حتى یأخذ علیھ الأیمان الغلیظة لیكتمن علیھ، فظھر حدیث كثیر موضوع

وبھتان منتشر إلخ.

استخلف زیاد على البصرة سمرة بن جندب لما كتب معاویة إلى زیاد بعھده على الكوفة والبصرة فكان زیاد یقیم ستة أشھر بالكوفة

وستة أشھر بالبصرة، وسمرة من الذین أسرفوا في القتل على علم من معاویة بل بأمر منھ، أخرج الطبري من طریق محمد بن سلیم



قال: سألت أنس بن سیرین: ھل كان سمرة قتل أحدا؟ قال: وھل یحصى من قتل سمرة بن جندب؟ استخلفھ زیاد على البصرة وأتى

الكوفة فجاء وقد قتل ثمانیة آلاف من الناس، فقال لھ معاویة: ھل تخاف أن تكون قد قتلت أحدا بریئا؟ قال: لو قتلت إلیھم مثلھم ما

خشیت، أو كما قال. قال أبو سوار العدوي: قتل سمرة من قومي في غداة سبعة وأربعین رجلا قد جمع القرآن.

وروى بإسناده عن عوف قال: أقبل سمرة من المدینة فلما كان عند دور بني أسد خرج رجل من أزقتھم ففجأ أوائل الخیل فحمل علیھ

رجل من القوم فأوجره الحربة قال: ثم مضت الخیل فأتى علیھ سمرة بن جندب وھو متشحط في دمھ فقال: ما ھذا؟

قیل: أصابتھ أوائل خیل الأمیر. قال: إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا (14).

أعطى معاویة سمرة بن جندب من بیت المال أربعمائة ألف درھم على أن یخطب في أھل الشام بأن قولھ تعالى: ومن الناس من

یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد الله على ما في قلبھ وھو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث

والنسل والله لا یحب الفساد إنھا نزلت في علي بن أبي طالب (علیھ السلام). وإن قولھ تعالى: ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء

مرضات الله. نزل في ابن ملجم أشقى مراد (15).

وأخرج الطبري من طریق عمر بن شبھ قال: مات زیاد وعلى البصرة سمرة بن جندب خلیفة لھ، فأقر سمرة على البصرة ثمانیة

عشر شھرا. قال عمر: وبلغني عن جعفر الضبعي قال: أقر معاویة سمرة بعد زیاد ستة أشھر ثم عزلھ فقال سمرة: لعن الله معاویة

والله لو أطعت الله كما أطعت معاویة ما عذبني أبدا.

وروى من طریق سلیمان بن مسلم العجلي قال: سمعت أبي یقول: مررت بالمسجد فجاء رجل إلى سمرة فأدى زكاة مالھ ثم دخل

فجعل یصلي في المسجد فجاء رجل فضرب عنقھ فإذا رأسھ في المسجد وبدنھ ناحیة، فمر أبو بكرة فقال: یقول الله سبحانھ: قد أفلح

من تزكى وذكر اسم ربھ فصلى. قال أبي: فشھدت ذلك فما مات سمرة حتى أخذه الزمھریر فمات شر میتة. قال: وشھدتھ وأتي بناس

كثیر وأناس بین یدیھ فیقول للرجل: ما دینك؟ فیقول: أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده ورسولھ، وإني بري

من الحروریة. فیقدم فیضرب عنقھ حتى مر بضعة وعشرون. تاریخ الطبري 6: 164.

وفي مقدم عمال معاویة الحاملین عداء سید العترة، المھاجمین على شیعة آل الله بكل قوى متیسرة زیاد بن سمیة، ومن الزائد جدا

بحثنا عن جرائمھ الوبیلة التي حفظھا لھ التاریخ، واسودت بھا صفحات تاریخھ، ولا بدع وھو ولید البغاء من الأدعیاء المشھورین،

ربیب حجر سمیة البغي، والاناء إنما یترشح بما فیھ، والشوك لا یثمر العنب، وقد صدق النبي الكریم في قولھ (صلى الله علیھ وآلھ)

في السبطین ووالدیھما: لا یحبھم إلا سعید الجد طیب المولد، ولا یبغضھم إلا شقي الجد ردي المولد. وكان السلف یبور أولادھم بحب

علي (علیھ السلام) فمن كان لا یحبھ علموا أنھ لغیر رشدة (16). فلا تعجب من الدعي ومن كتابھ القارص إلى الإمام السبط الحسن

الزكي (علیھ السلام) قد شفع إلیھ في رجل من شیعتھ. قال ابن عساكر: كان سعد بن سرح مولى حبیب بن عبد شمس من شیعة علي

بن أبي طالب، فلما قدم زیاد الكوفة والیا علیھا أخافھ وطلبھ زیاد فأتي الحسن بن علي فوثب زیاد على أخیھ وولده وامرأتھ وحبسھم

وأخذ مالھ وھدم داره، فكتب الحسن إلى زیاد: من الحسن بن علي إلى زیاد. أما بعد: فإنك عمدت إلى رجل من المسلمین لھ ما لھم

وعلیھ ما علیھم، فھدمت داره، وأخذت مالھ وعیالھ فحبستھم، فإذا أتاك كتابي ھذا فابن لھ داره، واردد علیھ عیالھ ومالھ، فإني قد

أجرتھ فشفعني فیھ. فكتب إلیھ زیاد:

من زیاد بن أبي سفیان إلى الحسن بن فاطمة: أما بعد: فقد أتاني كتابك تبدأ فیھ بنفسك قبلي وأنت طالب حاجة وأنا سلطان وأنت

سوقة كتبت إلي في فاسق لا یؤبھ بھ، وشر من ذلك تولیھ أباك وإیاك، وقد علمت أنك أدنیتھ إقامة منك على سوء الرأي ورضي منك

بذلك، وأیم الله لا تسبقني بھ، ولو كان بین جلدك ولحمك، وإن نلت بعضك فغیر رفیق بك ولا مرع علیك، فإن أحب لحم إلي أن آكل



منھ اللحم الذي أنت منھ، فسلمھ بجریرتھ إلى من ھو أولى بھ منك، فإن عفوت عنھ لم أكن شفعتك فیھ، وإن قتلتھ لم أقتلھ إلا لحبھ

أباك الفاسق، والسلام (17)، ولما بلغ موتھ ابن عمر قال: یا ابن سمیة! لا الآخرة أدركت ولا الدنیا بقیت علیك.

كان زیاد جمع الناس بالكوفة بباب قصره یحرضھم على لعن علي (علیھ السلام) - وفي لفظ البیھقي: یحرضھم على البرائة من علي

كرم الله وجھھ، فملأ منھم المسجد و الرحبة - فمن أبي ذلك عرضھ على السیف. وعن المنتظم لابن الجوزي: إن زیادا لما حصبھ

أھل الكوفة وھو یخطب على المنبر قطع أیدي ثمانین منھم، وھم أن یخرب دورھم، ویحمر نخلھم، فجمعھم حتى ملأ بھم المسجد

والرحبة یعرضھم على البرائة من علي (علیھ السلام) وعلم أنھم سیمتنعون فیحتج بذلك على استئصالھم وإخراب بلدھم. فذكر عبد

الرحمن بن السائب قال: أحضرت فصرت إلى الرحبة ومعي جماعة من الأنصار، فرأیت شیئا في منامي وأنا جالس في الجماعة وقد

خفقت، وھو إني رأیت شیئا طویلا قد أقبل فقلت: ما ھذا؟ فقال: أنا النقاد ذو الرقبة بعثت إلى صاحب ھذا القصر، فانتبھت فزعا فما

كان إلا مقدار ساعة حتى خرج خارج من القصر فقال: انصرفوا فإن الأمیر عنكم مشغول، وإذا بھ قد أصابھ ما ذكرنا من البلاء، وفي

ذلك یقول عبد الله بن السائب:

ما كان منتھیا عما أراد بنا * حتى تأتى لھ النقاد ذو الرقبة

فاسقط الشق منھ ضربة ثبتت * لما تناول ظلما صاحب الرحبة (18)

قال الأمیني: ھلم معي نقرأ ھذه الصحائف السوداء المحشوة بالمخازي وشیة العار، المملوة بالموبقات والبوائق، فننظر ھل في

الشریعة البیضاء، أو في نوامیس البشریة، أو في طقوس العدل مساغ لشئ منھا؟ دع ذلك كلھ ھل تجد في عادات الجاھلیة مبررا

لشئ من تلكم الھمجیة؟ وھل فعل أولئك الأشقیاء الأشداء في أیامھم المظلمة فعلا یربو مخاریق ابن ھند؟ لا. وإنك لا تسمع عن أحد

ممن یحمل عاطفة إنسانیة ولا أقول ممن یعتنق الدین الحنیف فحسب یستبیح شیئا من ذلك، أو یحبذ مخزاتا من تلكم المخازي، وھل

تجد معاویة وھذه جنایاتھ من مصادیق قولھ تعالى: محمد رسول الله والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم تراھم ركعا سجدا

یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماھم في وجوھھم من أثر السجود. الآیة؟ (19) فھل ترى ابن أبي سفیان خارجا عنھم؟ فلیس ھو

من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ولا ممن معھ، ولا رحیما بھم، أو أن من ناواه وعاداه وسبھ وآذاه وقتلھ وھتكھ خارجون عن

ربقة الاسلام؟

فھو شدید علیھم وھم خیرة أمة محمد المسلمة، تراھم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالحكم للنصفة لا غیرھا.

كأن ھاھنا نسیت ثارات عثمان وعادت تبعة أولئك المضطھدین محض ولاء علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وقد قرن الله ولایتھ

بولایتھ وولایة رسولھ، وحبھم لمن یحبھ الله ورسولھ، وطاعتھم لمن فرض الله طاعتھ، وودھم من جعل الله وده أجر الرسالة. فلم

یقصد معاویة وعمالھ أحدا بسوء إلا ھؤلاء، فطفق یرتكب منھم ما لا یرتكب إلا من أھل الردة والمحادة � ولرسولھ. فكان الطرید

اللعین ابن الطرید اللعین مروان، وأزني ثقیف مغیرة بن شعبة، وأغیلمة قریش الفسقة في أمن ودعة، وكان یولي لأعمالھ الزعانفة

الفجرة أعداء أھل بیت الوحي: بسر بن أرطاة، ومروان بن الحكم، ومغیرة بن شعبة، وزیاد بن أبیھ، وعبد الله الفزاري، وسفیان بن

عوف، والنعمان بن بشیر، والضحاك بن قیس، وسمرة بن جندب، ونظرائھم، یستعملھم على عباد الله وھو یعرفھم حق المعرفة ولا

یبالي بقول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): من تولى من أمر المسلمین شیئا فاستعمل علیھم رجلا وھو یعلم أن فیھم من ھو أولى

بذلك وأعلم بكتاب الله وسنة رسولھ فقد خان الله ورسولھ وجمیع المؤمنین (20). فكانوا یقترفون السیئات، ویجترحون المآثم بأمر

منھ ورغبة، ولم تكن عنده حریجة من الدین تزعھ عن تلكم الجرائم، فأمر بالإغارة على مكة المكرمة وقد جعلھا الله بلدا آمنا یأمن

من حل بھا وإن كان كافرا، ولأھلھا وطیرھا ووحشھا ونباتھا حرمات عند الله، وھي التي حقنت دم أبي سفیان ومن على شاكلتھ من



حامل ألویة الكفر والالحاد، فكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یرعاھا كل الرعایة یوم الفتح وغیره، فما عامل أھلھا ھو وجیشھ

الفاتح إلا بكل جمیل، وكان (صلى الله علیھ وآلھ) یقول:

إن ھذا بلد حرم الله یوم خلق السموات والأرض، وھو حرام بحرمة الله إلى یوم القیامة، وأنھ لم یحل القتال فیھ لأحد قبلي، ولم یحل

لي إلا ساعة من نھار، فھو حرام بحرمة الله إلى یوم القیامة، لا یعضد شوكھ، ولا ینفر صیده، ولا یلتقط لقطتھ إلا من عرفھا ولا

یختلى خلاھا (21).

وقال (صلى الله علیھ وآلھ) وسلم إن مكة حرمھا الله ولم یحرمھا الناس، فلا یحل لامرء یؤمن با� والیوم الآخر أن یسفك بھا دما،

ولا یعضد بھا شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقولوا لھ: إن الله أذن لرسولھ صلى الله علیھ وسلم ولم

یأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نھار، وقد عادت حرمتھا الیوم كحرمتھا بالأمس، ولیبلغ الشاھد الغائب (22).

وأمر ابن ھند بالاستحواذ على مدینة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) وإخافة أھلھا والوقیعة فیھم واستقراء من یوجد فیھا من شیعة

علي أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ وللمدینة المنورة في الاسلام حرمتھا الثابتة، ولنبیھ (صلى الله علیھ وآلھ) فیھا قولھ الصادق:

المدینة حرم ما بین عائر إلى كذا، من أحدث فیھا حدثا (23) أو آوى حدثا فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل منھ

صرف ولا عدل، ذمة المسلمین واحدة، فمن أخفر مسلما فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل منھ صرف ولا عدل

.(24)

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): لا یكید أھل المدینة أحد إلا انماع كما ینماع الملح في الماء (25).

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): لا یرید أحد أھل المدینة بسوء إلا أذابھ الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء (26).

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): أللھم إن إبراھیم حرم مكة فجعلھا حرما وإني حرمت المدینة حراما ما بین مأزمیھا، أن لا یھراق فیھا

دم، ولا یحمل فیھا سلاح لقتال، ولا تخبط فیھا شجرة إلا لعلف(27).

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): من أراد أھل ھذه البلدة بسوء (یعني المدینة) أذابھ الله كما یذوب الملح في الماء. وفي لفظ سعد: من

أراد أھل المدینة بسوء أذابھ الله. الخ (28).

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): المدینة حرم من كذا إلى كذا، لا یقطع شجرھا، ولا یحدث فیھا حدث، من أحدث حدثا فعلیھ لعنة الله

والملائكة والناس أجمعین (29).

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): أیما جبار أراد المدینة بسوء أذابھ الله تعالى كما یذوب الملح في الماء. وفي لفظ: من أراد أھل ھذه

البلدة بدھم أو بسوء (30).

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) فیما أخرجھ الطبراني برجال الصحیح: أللھم من ظلم أھل المدینة وأخافھم فأخفھ، وعلیھ لعنة الله

والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل منھ صرف ولا عدل(31). وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): من أخاف أھل المدینة أخافھ الله یوم

القیامة، وغضب علیھ، ولم یقبل منھ صرفا ولا عدلا (32).

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) فیما أخرجھ النسائي: من أخاف أھل المدینة ظالما لھم أخافھ الله، وكانت علیھ لعنة الله (33). وفي لفظ

ابن النجار: من أخاف أھل المدینة ظلما أخافھ الله، وعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین.

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ): من أخاف أھل المدینة فقد أخاف ما بین جنبي. أخرجھ أحمد في مسنده 3: 354 بالإسناد عن جابر بن

عبد الله: إن أمیرا من أمراء الفتنة قدم المدینة وكان قد ذھب بصر جابر فقیل لجابر: لو تنحیت عنھ فخرج یمشي بین ابنیھ فنكب

فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال ابناه أو أحدھما: یا أبت! وكیف أخاف رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقد

مات؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: من أخاف... الحدیث.



قلت: الأمیر المشار إلیھ ھو بسر بن أرطاة كما في وفاء الوفاء للسمھودي 1: 31 وصحح الحدیث.

وقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) فیما أخرجھ الطبراني في الكبیر: من آذى أھل المدینة آذاه الله، وعلیھ لعنة الله والملائكة والناس

أجمعین، ولا یقبل منھ صرف ولا عدل. وفاء الوفاء 1: 32.

نعم: إن بسرا لم یلو إلى شیئ من ذلك وإنما أوتمر بما سول لھ معاویة من ھتك الحرمات بقتل الرجال، وسبي النساء، وذبح الأطفال،

وھدم الدیار، وشتم الأعراض ، وما رعي لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلا ولا ذمة في مجاوري حرم أمنھ، وساكني حماه المنیع

فخفر ذمتھ كما ھتك حرمتھ، واستخف بجواره، وآذاه بإباحة حرمھ حرم الله تعالى، والذین یؤذون رسول الله لھم عذاب ألیم (34)

وإن الذین یؤذون الله ورسولھ لعنھم الله في الدنیا والآخرة (35) فیالھا من جرأة تقحم صاحبھا في المحادة � ولرسولھ (صلى الله

علیھ وآلھ) ودینھ القویم.

كما أن یزید كان یحذو حذو أبیھ في جرائمھ الوبیلة وشن الغارة على أھل المدینة المشرفة، وبعث مسلم بن عقبة الھاتك الفاتك إلى

ھتك ذلك الجوار المقدس بوصیة من والده الآثم قال السمھودي في وفاء الوفاء 1: 91.

وأخرج ابن أبي خیثمة بسند صحیح إلى جویریة بنت أسماء: سمعت أشیاخ المدینة یتحدثون: إن معاویة رضي الله عنھ لما احتضر

دعا یزید فقال لھ: إن لك من أھل المدینة یوما فإن فعلوا فارمھم بمسلم بن عقبة فإني عرفت نصیحتھ. فلما ولي یزید وفد علیھ عبد

الله بن حنظلة وجماعة فأكرمھم وأجازھم فرجع فحرض الناس على یزید وعابھ و دعاھم إلى خلع یزید فأجابوه فبلغ ذلك یزید فجھز

إلیھم مسلم بن عقبة. الخ.

وأخرجھ البلاذري في أنساب الأشراف 5: 43 بلفظ أبسط من لفظ السمھودي.
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(1) كذا جاء في غیر موضع من لفظ الحدیث.

(2) أخرجھ أبو الفرج مسندا حذفنا إسناده روما للاختصار.

(3) الأغاني 15: 44 - 47، تاریخ ابن عساكر 3: 223، الاستیعاب 1: 65، النزاع والتخاصم ص 13، تھذیب التھذیب 1: 435،

.436

(4) ھذه بطون من الأنصار.

(5) تاریخ الطبري 6: 77 - 81، كامل ابن الأثیر 3: 162 - 167، تاریخ ابن عساكر 3: 222، 459، الاستیعاب 1: 65، 66،

تاریخ ابن كثیر 7: 319 - 322، وفاء الوفاء 1: 31.

(6) صحابي توجد ترجمتھ في معاجم الصحابة.

(7) صحابي مترجم لھ في المعاجم.

(8) صحابي ترجم لھ أصحاب فھارس الصحابة.

(9) صحابي مذكور في عد الصحابة.

(10) والصحیح: ولا یزال مصلتا دون الجار.

(11) ویقال؟: ابن أبي أرطاة.

(12) إلى آخر الأبیات التي مرت في صفحة 17، 18.

(13) شرح أبي الحدید 1: 116 - 121.



(14) تاریخ الطبري 6: 132.

(15) شرح ابن أبي الحدیدا: 361.

(16) مرت تلكم الأحادیث وستأتي في مسند المناقب ومرسلھا.

(17) تاریخ ابن عساكر 5: 418، شرح ابن الحدید 4: 7، 72.

(18) مروج الذھب 2: 69، المحاسن والمساوي للبیھقي 1: 39، قال المسعودي والبیھقي: صاحب الرحبة ھو علي بن أبي طالب،

شرح ابن أبي الحدید 1: 286 نقلا عن ابن الجوزي.

(19) سورة الفتح 29.

(20) مجمع الزوائد 5: 211.

(21) صحیح البخاري: باب لا یحل القتال بمكة 3: 168، صحیح مسلم 4: 109.

(22) صحیح البخاري: باب لا یعضد شجر الحرم 3: 167.

(23) قال القاضي عیاض: معنى قولھ: من أحدث فیھا حدثا أو آوى محدثا. الخ. من أتى فیھا إثما أو آوى من أتاه.

(24) صحیح البخاري 3: 179، صحیح مسلم 4: 114، 115، 116، مسند أحمد 1: 81، 126، 151، ج 2: 450، سنن البیھقي

5: 196، سنن أبي داود 1: 318.

(25) صحیح البخاري 3: 181.

(26) صحیح مسلم 4: 113.

(27) صحیح مسلم 4: 117، سنن أبي داود 1: 318، واللفظ لمسلم.

(28) صحیح مسلم 4: 121، 122.

(29) صحیح البخاري 3: 178، سنن البیھقي 5: 197.

(30) وفاء الوفاء للسمھودي 1: 31.

(31) وفاء الوفاء 1: 31 وصححھ.

(32) وفاء الوفاء 1: 31، فیض القدیر 6: 40.

(33) وفاء الوفاء 1: 31.

(34) سورة التوبة: 61.

(35) سورة الأحزاب: 57.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


